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  ؟)التوبة٤٠( )وَأيََّدَهُ بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا( :ما معنى قوله تعالى: لالسؤا
 ---------------------  

وهي العنكبوت ، وبعض العلماء ذكر أن الجنود هنا جنودٌ لا تراها العين :يعني ،)بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا( :قلنا
، فما )بجُِنُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا(: فتقولد رأ_م العين، أما الآية وق ،ناواليمامت ،والنبات الذي كان موجوداً على Wب الغار

  هذه الجنود؟ 
   .مدد التوفيق الإلهي لحضرته ؛وجلَّ  توفيق الله عزَّ : أولها

 .)الفتح٤( )هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ السَّكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (، أين؟هو الذي أنزل السكينة  :السكينة: jنيها
تَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بجِنُُودٍ لمَْ تَـرَوْهَا( :فالسكينة تنزل على القلب، وكذلك   ).التوبة٤٠( )فأَنَْـزَلَ الله سَكِينـَ

صرتُ Wلرعب مسيرة شهر( :قال فيه صلى الله عليه وسلَّم: jلثها صد . ١)نُ فكان صلى الله عليه وسلَّم إذا ق
موقعة شهر، وهذا حدث في مسافة ومسيرة مع أنه بينه وبينهم  ،لهم رعبقوماً وبينه وبينهم مسافة شهر يحدث 

والروم  .اً كيلومتر   ٧٠٠تبوك، وتبوك موجودة في شمال الجزيرة العربية وجنوب الأردن وبينها وبين المدينة المنورة حوالي 
صألف جندً�  ٥٠ هجهَّزُوا جيشاً تعداد صلى الله عليه وسلَّم ومن معه ليغزو المدينة و�سر النبي الروم  رجهَّزه قي

  .تبوكوتجمَّع الجيش في  ،ويقضي على الإسلام
الناس على غير أُهبة للخروج، وكان في وقت كان صلى الله عليه وسلَّم جيشاً مع أنه كان في وقتٍ   جمَّع النبيُّ 

صول الرئيسي في المدينة صاد التمر وهو المح صاد ويذهبون؟ وفي موسم اح صاد كذلك ، فكيف يتركوا الح قد لح
ومع ذلك لما  كان الجو شديد الحرارة،و ، يءفكان الناس يعانون من قلة الش ،يءأصا�م الكساد وليس معهم ش

وانفرط فمجرد أن سمعوا بخروجه من المدينة تفرقوا ، !!خرج النبي بجيشه ووصل إلى تبوك لم يجد هناك أحداً 
، ومن أين �تي هذا وهي جنود لا يراها الإنسان). عبصرت Wلر نُ ( :لقوله صلى الله عليه وسلَّم ،، لماذا؟!!عقدهم
من الإنسان ، فيحدث لها رعبٌ يقذفه الله عز وجل في القلوب ).الحزاب٢٦( )وَقَذَفَ فيِ قُـلُوِ�ِمُ الرُّعْبَ (: الرعب

  .وجلَّ  عزَّ  الذي هو مُؤيدٌ من حضرة الرحمن
والجند من  ،الله عليه وسلَّم صلى الله عليه وسلَّم من بيته قد خرج صلىف{، عب والتأييد والستر والحمايةر فال

صير له جنان زعم أيإن محمداً : قول بعضهم لبعضفين، و وليسوا  ئمين ولكن مستيقظ ،حوله يتحدثون ن من يتبعه سي
، فلم يسمعوه ولم يروه، )نعم أ  أقول ذلك(: فخرج وقالبلاد العراق وبلاد الشام، كجنان  -يعني حدائق  -

صارهم،  فلم يترك رأساً إلا  ،أخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤسهموزاد على ذلك أنه فأخذ الله ¢سماعهم وأب
صى،  : إلى قوله ،)يس( :سلاحه في هذا الأمر أن تلا قول الله تعالىوكان  .ومع ذلك فلم يشعرواووضع عليها الح

نَاهُمْ ( صِرُونَ  لاَ  فَـهُمْ  فأََغْشَيـْ صروا يسمعوا ولم مالغاشية فللهم أعادها فحدثت و  ،)يس٩( )يُـبْ قائدهم حتى جاء ، يب
 ،خيبكم الله: ننتظر محمداً، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: فقال ،ندهعيمر على جُنده وهم جلوس أبو جهل لعنة الله عليه 

                                                           

َُّ̈ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما   ١ َِّ̈ صَلَّى ا طَهُنَّ أَحَدٌ مِ : (قاَلَ رَسُولُ ا طِيتُ خمَْسًا لمَْ يُـعْ  :نْ الأْنَبِْيَاءِ قَـبْلِيأُعْ
صِرْتُ Wِلرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ  صَلِّ  ،وَجُعِلَتْ ليِ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً ،نُ صَّلاَةُ فَـلْيُ اَ رجَُلٍ مِنْ أُمَّتيِ أَدْركََتْهُ ال عَثُ إِلىَ  ،وَأُحِلَّتْ ليِ الْغَنَائمُِ  ،وَأَيمُّ وكََانَ النَّبيُِّ يُـبـْ

طِيتُ الشَّفَاعَةَ  ،خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ كَافَّةً قَـوْمِهِ    ).وَأُعْ
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مر ¢يديهم، أن الأوخلع حذاءه وأخذ يضر�م به، وظنَّ لقد خرج وما ترك رجلاً منكم إلا ووضع تراWً على رأسه، 
  .٢}وجلَّ  ولكن الأمر من القدير عزَّ 

: عندما لحق به سراقة بن مالك، قال الأمين جبريلف، أى جنود الأرض :)بجنودٍ لم تروها(وأيضاً أيده الله 
 وأرجل سراقةوانضمنت على أقدام الفرس � أرض خذيه فانشقت : قالالأرض طوع أمرك فمُرها بما شئت، 

طبقت عليهم � أرض أتركيه : ولن أعود إلى ذلك فادعُ الله لي، قال � رسول الله تبُتُ : وقال، فأعلن سراقة التوبة اوان
: فقال ،فهمَّ بسوءٍ لمحمد ومائة جمل لأبي بكر وأ  أريدهم، أ¸ا مائة جمل : وقالثم عادت له الخواطر السيئة  .فتركته

  .طوع أمرهثلاث مرات، فكانت الأرض  -� أرض خذيه 
يريد الناس الإمساك �ا واستضافته، الناقة يركبها الحبيب و  :من جُند الله يجد الإنسان فيه عجباً ندٌ آخر جُ 

هناك علامة  تهل كان ،نه بيت يهودي؟فما الذي عرفها أ ودي تمر مسرعةً،عند بيت اليهفواليهود من جملة الناس، 
ومنهم من  ،فمنهم من جهَّز تمراً ، لسيد الأولين والآخرينن مجهزين تحية و وعند بيت المؤمن تقف، والمؤمن، !!حمراء؟

 :فيقول لهم صلى الله عليه وسلَّم ،أخذها فيحاولون جهَّز شيئاً منهم فكل واحد  ومنهم من جهز عسلاً،جهز لبناً، 
هل معها و  ،، وكيف تكون مأمورة؟لا يعرفه إلا صاحب سرّ  فهذا سرُّ  ،!!ناقة تُؤمر؟وهل ال .٣)دعوها فإ¸ا مأمورة(

ي من نفسها حلحلت وذهبت وه -فظلت تمشي وتمشي حتى وصلت إلى مكان  ،وكيف عرفت؟ ،سير؟خط 
 ،ما الذي عرفها أن هذا المكان هو المكان الذي اختاره الله لبناء مسجد النبي العد ن؟ .ثم بركت فيه - وعادت

  .له ربنا وكان هذا المكان بجوار بيت حضرة النبي الذي جهَّزه ،من أين عرفت؟و 
، فقد كان ملك بيته هو وملكهفي حد ولكن نزل في بيته، عندما هاجر للمدينة لم يذهب إلى أوحضرة النبي 

خرج ومعه جنده ويريد أن يستولي على ما حوله من  -قبل أن يهاجر النبي بثلاثمائة سنة  -يمن أسعد الحميري ال
طتيع أ: له له اليهود وقالوافعندما وصل إلى المدينة فقاب .الأرض ¸ا مُهاجر خاتم ن تدخل هذه المدينة لألن تس
أ  : سيد  عبد الله بن سلام يقول لسيد  عمر ).البقرة١٤٦( )يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ أَبْـنَاءَهُمْ ( :هفهم يعرفون ،الأنبياء

Wلنسبة لإبني فأ  غير ولكن  ،  لا أشك في معرفة النبيأ: قال ،كيف؟: أعرف حضرة النبي أكثر من إبني، فقال له
يَـعْرفُِونهَُ كَمَا يَـعْرفُِونَ (: وهذا كلام ربنا ،٤أو من أحد آخر؟ ته زوجتي مني، يعني أنجبم لاأمتأكد إن كان من صُلبي 

  ).البقرة١٤٦( )أَبْـنَاءَهُمْ 
: فقالوا: لهمسأت، أربعمائة حسب إختلاف الروا� :وقيل ،نو سبع :كان معه مجموعة من العلماء، قيل  كُ لِ والمَ 

وقال  ،وزوَّج كل واحدٍ منهم بجارية ،بنى لكل واحد من العلماء بيتاً  .في الكتب السابقة جودٌ و ومهذا الكلام صحيح 
صروهتنتظرون هذا النبي إلى أن تظلون هنا : لهم صار جاءوا من اليمنهم وهؤلاء ، تن صار، ولذلك الأن  .أصل الأن

فهو  ،مانة إلى أن �تي حضرة النبيأهذا البيت معك : رئيسهم، وقال له -لإمام العلماء  وبنى بيتاً من دورين وهو

                                                           

  ).الفتح الرWني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني(ابن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي  ٢
طبراني والبيهقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ٣  .ال
أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلّى الله عليه وسلّم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت  يخبر الله: ((قال الإمام ابن كثير ٤

نعم � رسول  :؟ قال» ابنك هذا«تضرب المثل في صحة الشيء �ذا كما جاء في الحديث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لرجل معه صبي صغير 
صلّى الله عليه وسلّم كما تعرف  أتعرف محمداً » لعبد الله بن سلام« :ويروى عن عمر أنه قال .»أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه«: الله أشهد به، قال

  )).نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته، وإنى لا أدرى ما كان من أم ولدي، فقبل عمر È رأسه :قال. ؟ولدك
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طيها ل: ترك معه رسالة وقال له، و بيته هو   .لوها لحضرة النبيإلى أن يوص لكنجتع
فقال صلى الله عليه وسلَّم صلى الله عنده، النبي حضرة  وكل واحد يريد أن �خذ رحلنزلت الناقة وعندما 

نت � رسول وأ: ، فقالواحمل الرحل أW أيوباإذن : بيت أبي أيوب، فقال: من أقرب بيتٌ هنا؟ قالوا :ه وسلَّمعلي
الكتاب الذي  - ؟� أW أيوب أين كتاب تُـبَّع: قال لهوبعد أن دخل عند أبي أيوب ، ٥المرء مع رحله: الله؟ قال

    :Wً فيهوالكتاب كان مكتو  - جودٌ عندكم لحين حضور حضرة النبي مو 
  مــــــرسولٌ من الله Wري النس   د أنه     ــــــــــــــــحمشهدتُ على أ

صيراً له وابن عـــــــــــم     ره    ــــــعمري إلى عمدَّ فلو مُ    لكنت ن
  وفرجت عن صدره كل غــــم     ه    أعداءيف ــوجالدت Wلس          

من ن أول من آفنحن نعلم أ .)من بي تُـبَّعن آأول م(: فيما معناه ه وسلَّمبيات، فقال صلى الله عليإلى بقية الأ
فما هاجر  .بيتهوجهَّز له  من قبل هجرة النبي بثلاثمائة سنة،نه آمن ع لأبكر، لكن أول من آمن به كان تُـبَّ به هو أبو 

  .له جلَّ و  ، ولم ينزل عند أحدٍ آخر من إعزاز الله عزَّ صلى الله عليه وسلَّم إلا في بيته
صر لها ،لا نراهاالتي فالجنود  ، فأمده ومنها ما هو مبثوثٌ في كتاب الله ،منها ما ذكر ه ،جنودٌ لا عدَّ لها ولا ح
بكر   و، فأبوأمده الله عز وجل بجنود الثقة ËWوأمده الله عز وجل بجنود الخشوع،  ،خلاصبجنود الإالله عز وجل 

  .})التوبة٤٠( )لا تحَْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا(، نين الله jلثهماما Wلك Wث{ :فيقول له اً خائفكان 
صحيح على الله، وكل هذا � إخوا  هو جنود وهي الجنود القلبية التي تنزل  مباشرةً من الذات التوكل ال

طف عين، وهي جنودٌ إلهية لا تراها الأالإلهية على الحضرة المحمدية ص صلى الله اه لأ¸ا مددٌ من الله لقلب حبيبه وم
  .عليه وسلَّم

 وصلى الله على سيد  محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
**************************  

                                                           

طبقات الكبرى لابن سعد ودلائل النبوة البيهقي ٥ تَقِلَ {: شُرَحْبِيلَ بْنَ سَعْدٍ  عن: ال َُّ̈ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـنـْ َِّ̈ صَلَّى ا مِنْ قُـبَاءَ اعْتـَرَضَتْ لهَُ  لَمَّا أَراَدَ رَسُولُ ا
َِّ̈ : بَـنُو سَالمٍِ فَـقَالُوا لاحِ وَالْمَن ـَ ،َ� رَسُولَ ا ةِ وَالسِّ طاَمِ راَحِلَتِهِ هَلُمَّ إِلىَ الْعَدَدِ وَالْعُدَّ  ، ثمَُّ اعْتـَرَضَتْ لَهُ بَـنُو )خَلُّوا سَبِيلَهَا فإَِنَّـهَا مَأْمُورةٌَ : (عَةِ، فَـقَالوَأَخَذُوا بخِِ

ركََتْ حَيْثُ أَمَرَهَا حَتىَّ ب ـَ ،، ثمَُّ اعْتـَرَضَتْ لَهُ بَـنُو عَدِيٍّ فَـقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَـقَالَ لهَمُْ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَـقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَـقَالَ لهَمُْ مِثْلَ ذَلِكَ الحْاَرِثِ بْنُ الخْزَْرجَِ 
َُّ̈، قاَلَ  طَّريِقِ حَتىَّ جَاءَ بَـلْحُ : ، قاَلَ يثُ إِلىَ الأَوَّلِ جَعَ الحْدَِ ثمَُّ رَ : ا َُّ̈ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ قَـتَهُ وَأَخَذَ عَنْ يمَِينِ ال َِّ̈ صَلَّى ا لَىثمَُّ ركَِبَ رَسُولُ ا ، ثمَُّ مَضَى حَتىَّ انْـتـَهَى بـْ

َِّ̈ صَ  َُّ̈ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَّىإِلىَ الْمَسْجِدِ فَـبـَركََتْ عِنْدَ مَسْجِدِ رَسُولِ ا َُّ̈ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ النـُّزُولِ عَلَيْهِمْ ا َِّ̈ صَلَّى ا وَجَاءَ أبَوُ  ،، فَجَعَلَ النَّاسُ يُكَلِّمُونَ رَسُولَ ا
َِّ̈ حْلَهُ فأََدْخَلَهُ مَنْزلَِهُ أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زيَْدِ بْنِ كُلَيْبٍ فَحَطَّ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ ا َّ̈   ).الْمَرْءُ مَعَ رحَْلِهِ (: يَـقُولُ  لَّى ا


